








أضاطير الأولين 


والديانات الباحخطنية 


سالامة المصري 








”اطيوا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه.. 
ولا كان عيده سر ولا رص ولا باطن” 


الفصل في الملل والأهواء والنحل 


”...وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع 
على التفسير والفقه. ولا يكبن أحد عليها وهو خاو من علوم الملة» فقّل 
أن سل لذلك من معاطها"” 


فصل 31» عن الفلسفة 














الأإفخار لا تموت؟ 


سنة 1994 أعلن (ألان مور 210056 5واى)» مؤلف القصص المصورة البريطاني 
الشبير» أنه أصبح ساحرا باطنيا. 

كان هذا بعد أن قضى فترة العانينيات وهو يعيد تشكل فن ال 20015 ع01ةه00» ويرفعه 
من مجرد ”قصص أطفال“ إلى مرتبة الأدب الجاد الذي يناقش موضوعات لا تكاد 
تصلح للأطفال! 

على يده - ويد المؤلف الأمركي فرانك ميلر' - ظهر للوجود نوع جديد من 
الكوميكس لم يعد يناسبه وصف ”كوميكس» (وااتى تعني فكاضٍ أو كوميدي). 
قصص طويلة» معقدة الحبكة» وناضجة» نتكلم - بالتصريج والتلميح - عن عل النفس 
والاجتماع والسياسة والفلسفة» وفي نفس الوقت أبطالها هم باتمان وسوبرمان والجوكر! 
لهذا شم اختراع التصنيف الجديد (روايات مصورة 71107615 عنطمة612©) لتصدر نحت 
مظلته أعمال تنافس الروايات النثرية التقليدية» ولا يقل تأثيرها الثقافي عن أعمال فرانك 
هربرت أو دوجلاس أدمن أو فيايب ذنديك . 

نجاح ألان مور تلاه طوفان من الإصدارات التي حاولت تقليده» فنسخوا الشكل وفشلوا 
في مجاراة امحتوى .. أما هو فتركهم وسار في طريق جديد استحوذ على اهتمامه: العلاقة 
بين السحر والفن» وكيف يؤثر عالم الأفكار في عالم الواقع. 


بد مور مسيرته الآضية ف بريطانياء 00 شبرته جاءت نليجة لنشر أعماله ا إلا 
أن الممارسات الرأسمالية الجشعة إدور النشر الأمريكية جعلته يقطع علاقته بهم.. 
وتحريفهم لمغزى رواياته جعله يجبرهم على حذف اسمه من الأفلام المقتبسة من أعماله *. 








والى الآن يرفض مشاهدة أي فيل منها 
10117 ]0 عتاودع.آ عط]' - من اجيم (2001) لاع دمع | 
ثاء ثار (2006) 8غ6]ع77620 +10 17 - عصبة السادة اللحارقين (2003) «عصمءاغاصء06 
| الجراس (2009) 7عتصططء 1190 - 


وععل مما ام ون الأرباح للونسام الذي شاركه في تأليف الرواية المصورة “. 


[1] ع اانالاا »امومع , الذي حول الرجل الوطواط إلى الشخصية التراجيدية الصارمة 
المألوفة حاليا في الكوميكس والأفلام, عن طريق روايتيه خطونم>ا »اده ه15 
5 ل(لالمنشورة 1986)., و م0 عوع/ :درقم ج85 

[2] بل أن قصة ألان مور المصورة 2©7داءغ3ل/الا, التي لا يمل النقاد من مدحها: لا 
أكون مبالغا إن قارنتها برواية دوستويفسكي (الجريمة والعقاب)! 

[3] ك مهد,ه1/ +630 الذي وصلت به المحاكاة لدرجة أن أعلن نفسه “باطنيا 
+5أ*اداءء0” أيضاء تشبها ب مور (!!) الذي تجاهله لسنوات ثم وصفه مؤخرا بأنه “علقة 
طفيلية” 2014 /إ301031ل ,الاء ألاع]ما ع:هه/! صوام ,5كاأههطه/ا5|0 

[4] فالكوميكس هي اختراع أمريكي بالأساس.. وتسيطر شركتان على غالبية 
العناوين المطبوعة, © و ا©/0/13. الأولى بشخصياتها الشهيرة التي حملت 
الثقافة الأمريكية لجميع بلاد العالم تقريبا (باتمان, سوبرمان): والثانية بأبطالها 
المحببين للأطفال (سبايدرمان, الرجل الأخضر, الرجال إكس) 

[5] شركة 5ه 00(ا لنشر القصص المصورة تابعة لشركة 5عطغمءظ ععومحل/لا 
8 أهم استوديو إنتاج سينمائي في هوليوود والعالم 

[6] عملية إنتاج الكوميكس تنقسم بين (مؤلف ,2ع0/ال/ا) و (رسام ,عاأعمعء26) ثم 
(تحبير ومكام!) (تلوين ومأ:هاه-) (رسم نصوص وداءعؤعا) 














بعد أن انتبى المنتج السينمائي 511068 061[ والأخوان والشوسكى من سلسلة أفلام 
الماتريكس (2003) وجهوا جهودهم نحو تنفيذ مشروع قديم» كان حبيس الأدراج 
لفترة طويلة: تحويل رواية ألان مور المصورة (ثاء.. ثأر 668 لم17 0 7) إلى فيلم '. 
كتب الأخوان السيناريو» واشتركا مع سيلفر في «بمة الإنتاج» وأسند الثلاثة مهمة 
الإخراج ل (جيمس ماكتيج عناواء1 21 وعصدل) 4 أكون في يقوم بإخراجه» بعك ان 
عمل في السابق كخرج مساعد في بالاكة ال الرركيى» اما ووو الطر ات فكا انمق اضيب 
لس اللمكل الثاى اقاميدون "لقم ل تعيف "فى ململ لزان كبين» 

أي أنه من الطبيعي النظر لفيلم (فينديتا) كامتداد للهاتريكس.. أو أنه ربما كان 
الاترركلين اهقداذ| الزواية فيتديهاء 

فى حين أن ملحمة الماتريكس ص صراع البطل (نيو 2160) ضد آلات الذكاء 
الصناعي التي ستتسلط على عقول البشر وأجسادهم في المستقبل بعد حرب نووية 
مدمرة» نجد أن فينديتا هي صراع البطل (في 7؟) ضد حكومة بريطانية ديكاتورية 
ستتسلط على الشعب بعد فوضى حرب عالمية نووية مدمرة. 

وحيث أن الآثار الثقافية والمعاني الفلسفية الباطنية للماتريكس مخصص لما فصل قادم 
مستقل في هذا الاب فالمنطقى أن يكون التركيز هنا على (في فور فينديتا) . 

عندما صدر الفيل 2006 كان ألان مور قد دخل بالفعل مرحلة مقاطعته لهوليوود» ولا 
يكاد يدع مقابلة صحافية تمر دون سخرية من تشويه شركات الإنتاج السينمائي لأعماله. 

في حالة هذا الفيلم بالذات قد يتعجب المشاهد السطحي من اعتراض المؤلف على النسخة 
المهداءة» قالفيل تونب دنا من الرواية! فين المشكلد؟؟ 

الإجابة هي أن النظرة السطحية رأت التشاببات لكن غاب عنها أهم شيء في أي عمل 
إبداعي فني: التأثير النفسي والعقلي الواقع على المتلقي.. وهدف المؤلف من وراء العمل. 








الرواية كانت رد فعل ألان مور على حكومة مارجرت تاتشر فى إنجلتراء والتى رآها مقدمة 
لحم فاشي بمينى محافظ سيضطيهد المعارضة ويقضي على الشواذ 000 

ولأنه يعتنق مذهب الأناركية (الطرف النقيض للفاشية) جعل بطل الرواية أناركيي 
اكنطء تدصق سعى لإسقاط الحكومة التسلطية» لكن ليس ببدف أن تحل محلها 
حكومة عادلة» بل ببدف ألا تحل محلها أي حكومة إطلاقا! 

أي إسقاط فكرة الحم تماما. وهذا هو معنى الأناركية الحرفي في اللغة اليونانية القديمة *. 
وواضخ لكل ذي عقل وفطرة سليمة أنه كا أن التسلط هو انحراف وفسادء ف اللا-سلطة 
هي انحراف وفساد أيضاء 

وجود فكرة كهذه في الفيلم كانت ستؤدي لا محالة لنفور عامة ابجمهور منه» وأن يتحول 
من فيلم يدعو للثورة إلى فيم يدعو للفوضى٠‏ 

وغلدها قرا الذن مور سيناريو الفيلم وتابع ردود الأفعال اتضح له ما حدث.. 

صانعو الفيم ألغوا فكرة الأناركية تماماء ثم ملؤُوا الحبكة بتلبيحات ضد حزب بوش 
المهوري, الحا لأمريكا وقتبا. 

والمرة الوحيدة العابرة التي وردت فيها كلمة أناركية في الفيلى جاءت على لسان لص يبدد 
صاحب متجر إسلاحه» ثما جعل المشبد كأنه رسالة تدخل في لا-وعي المشاهد وتحفر 
في عقّله الارتباط بين الفوضى والأناركية. 


[1] سيلفر اشترى حقوق الرواية في الثمانينيات, أما لاري وأندي واتشوسكي فكانا 
قد كتبا| مسودة أولية للفيلم في التسعينيات, قبل إصدار الماتريكس 
[2] لإطاءعدصث (اللا-سلطوية) مشتقة من: 30 (أداة نفي) و 30100 (بمعنس سيد أو 


حاكم) 














كا أن الماتريكس أحيا أفكارا وجودية عن ”الوهم والواقع”» ويسر فهمها لجيل جديد 
من الشباب» كذلك كان فيلم (4]12م8؟ 02 17) وسيلة لإحياء أفكار تمردية ونزعات 
ثورية في نفوس الكثيرين. 

افون الفيم ورمزه الشبير هي قناع بطل الرواية والفيلمء ذىاللوة ايكون زوالا حسافة 
المميزة.. قناع (جاي فوكس 72165 0109© )» الذي تبناه بعض المتظاهرين في حركة 
”احتلوا وول ستريت“ في نيويورك» وفي ميدان التحرير بالقاهرة '» وصار شعارا لحركة 
ال“ها كز“ الإلكترونية 5نامط ”مسف 

العرريت: ع نعلت لاه يهنا ترون بالفيم لا بالرواية.. لأن الثقافة السينمائية 
(الفرجة) أسبل وأكثر انتشارا من الثقافة الأدبية (القراءة). أي أن الشخصية التي 
ابتكرها مور لم تصبح رما عالميا إلا بعد تحويلها لفيم يعترض هو عليه ويرفض مشاهدته! 


شكل فيل» وساعتها يصبح الفيم حضات طروادة ”.. تكد فعه لداخل القرية في صورة شّىء 
ما» ثم .بتحول بعد هأ مشيء عن 
9 ف كتيج ) مخرج فيل 762 م101 17 


فكرة استخدام قناع (جاي فوكس) كرمن لبطل الرواية كانت من اقتراح الرسام (ديفيد 
لويد 1.104 2314) على ألان مور”. وفوكس هو شخصية حقيقية هامة في التاريخ 
الإنجليزي.. تاى مع اخرين» سنة 1605» لتدمير مبنى البرلان ببراميل بارود» واغتيال 
الك جيمس اثناء حضوره الجلسة الافتتاحية. فشلت الحطة وتم القبض على الجندي 


فوكس وتعذيبه ثم شئقه في إعدام علني وسط صيحات ابمهور السعيد بنجاة الملك. 


٠ 
- 








دافع اتلحطة كان قتل الملك البرواستاني» واعادة الحم الكاثوليكى ابريطانيا. 








[2] حصان طروادة ١10:5‏ 30زه؟1 : هدية يتم تقديمها كرمز للسلام وانتهاء القتال, 
ثم يتضح أنها تخفي داخلها جنودا غزاة يقتلون أهل البلدة ليلا ويفتحون البوابات 
لباقي الجيش. ك "وضع الشم في العسل" 

[3] 2006 طعمقال/اا 29 ,لاع الضعغمأ عنواء1ء1/اا دعمقل ,رصوناه دنم ه15 

[4] ألان مور ع:ه10/اا موام 






































قرر الملك الإنجليزني جعل يوم اكتشاف محاولة اغتياله عيداء يتذكر فيه الشعب كل 
خامس من نوشبر فشل ”مؤامرة البارود“» بإشعال العاب نارية» وحرق دمية ترتدي 
قناعا على شكل فوكس *. ومن هنا نشأت الأغنية الشعبية: 

نآ طمطء057[] 01 لطلغأذ عط ,اع طا ماع ماع ,اع طماع ممعك] 
التي افغها ألان مور قِ رواية 8غ+ع0مء؟1 عم 7ه م أدعخ فكرة تدمير مبنى اليرلمان 
القضاء على الحكومة الفاشية . 
أي أنه حتى بعد 400 سنةء لا تزال الفكرة والشخصية حية.. تم بعثها واستخدامبا 
لإيصال رسائل سياسية معاصرة. وربما هذا هو ما كان يعنيه ألان مور حين كتب على 
لسان بطل الرواية تلك اججملة التي اشتبرت: الأفكار مضادة للرصاص *. 








[1] في مصر,ء بمحافظة الإسماعيلية على وجه الخصوص, يوجد طقس مشابه لما 
يفعله الإنجليز بدمية جاي فوكس. 

يصنع الشباب دمى وعرائس يطوفون بها في الطرقات في احتفال شعبيء, ثم 
يشعلون بها النار. ويطلق السكان عليها اسم دمى اللنبي.. وهو تحريف لاسم 
الجنرال ألينبي لإام»ة1ا8, المندوب البريطاني وقت احتلال بريطانيا لمصر. 

[2] الفاشية «ا5أء135: نوع من أنظمة الحكم الاستبدادية, تركز السلطة في حزب 
واحد عسكريء ولا تسمح بوجود معارضة. وتؤمن ب”“الشمولية ددكام 10121163213 ”, 
أي أن الشعب كله عليه الانقياد في كل تفاصيل حياته للتوجه الواحد الذي تحدده 
الحكومة. مثالها: موسوليني في إيطالياء ونازية هتلر في ألمانيا 

]3[ 





“كنت تظن أنك ستقتلني؟! داخل هذا الرداء لا يوجد لحم ودم, بل مجرد فكرة. 
والآفكار مضادة للرصاص” 














"العكن دول لي: لا يمكن أن ينضم الفرد لرقة الستحرة إلا بعد. أن :يعم . لقترة” تحت 
4 تتم ضعى وتلقينى ' على يد شىء أعلى مقاما بكثير من السحرة!“ 


ال 


"ل يتحول السحر للسرية والتخفي إلا عندما بدأ الناس في حرق الساحرات والمشعوذين» 
في القرن الرابع الميلادي. لما أخذ جماهير المسيحيين يقتلون الغنوصية والرامسة *. بدأ 
هؤلاء يقولون لبعضهم: إن كنت ساحرا فلا تخبر أحداء ولا تطلع جد على الرؤى التي 
رأيتها والمعلومات الت جمعتبا. 
أرى أن هذا "نخبوية" مبالغ فبها. الأفضل هو شر المعر فة السحرية بكل الوسائل المتاحة. 
وأنا محظوظ لتوفر عدة وسائل ممتازة أمامي» كالقصص المصورة والأقراص المدمجة 
وأشياء من هذا النوع“ 

الاندهوة 


يصف مور نفسه أنه ساحر 21/128122 وتفي موعه2» فنان غدعمفء باطنى 
أ5[ناءء0)» وا أنار 1 أكقطاء:121. ١‏ 
وان كان قد أوضم افكازة الأناركية في علص +10 7 فإن باتى الصفات واصعة في 
اثنين من رواياته المصورة الضخمة الاأشريق: [اعط دمع و وعطاعحطه»ط. 

من احم (500 صفحة مرسومة بالأبيض والأسود) وبروميثيا (700 صفحة ملونة) 
غارقتان في بحر من الأفكار الباطنية 2501616 بحيث يصعب تلخيص محتواهما هنا. 
إشكل عام رواية (من اجيم ) تصور جراكم عاد السفاح مم83 عط ع2[ التي هزت 








اجتمع البريطاني الفكتوري '» عندما تعرضت عدة فتيات ليل للذبح بطرق إشعة في حي 
من الأحياء الفقيرة بلندن. الفاعل مجهول إلى الآن “.. لكن في الرواية المعقدة» كثيرة 
التفاصيل» يقترح ألان مور أن الجرائم كانت طقسا سحريا باطنياء قام به الطبيب اللخاص 
لملكة غرطيه تنكل القر العشريق قبل أنديبداءبوضان السيطرة الروعفية الدكوزة عل 
اللأنوثة! 

علاقة مور بالمرأة» في حياته وأدبه» تحتاج دراسة منفصلة» ليس هذا الاب مكانها 
المناسب. فهو مثلا من عاش لفترة في علاقة ثلاثية بمنزله» مع زوجته وعشيقتهاء قبل أن 
تنفصلا عنه. وه ايفنا من سعى لتقديم تخصيات أسوية كبطلات لرواياته» مثل 11310 
65 و 22026]063) وبخصص مساحة كبيرة لمناصرة ال '1,68:1” ٠٠‏ ومع ذلك 
فرواياته مليئة بمشاهد الاغتصاب. 

أما رواية بروميثيا *» فتحولت في أجزائها الأخيرة من قصة عن بطلة خارقة ثتواصل مع 
عالم الفانتازيا واللحيال» إلى شبه درس باطنيى مصورء يجذب القراء لعالم السحر والعقائد 
الحرمسية القديمة والقبالاه الصوفية اليهودية. 


[1] ع3 اما 

[2] , [4] 2003 بزدا/اا ,4 .هلا عماددودال/ا! طحم 

[3] دن3امطء؟5 عال+أعصعهةلط ع8 ى 0511م 

[5] أيام الملكة فكتوريا 

[6] كلمة “جاك السفاح” اخترعتها الصحافة وقتها 

[7] 5:!© 13056620 ,5ا3ناكاء 8515 ,كلإا3© ,1305أط5عا الشواذ والسحاقيات والمخنتون 
[8] الصيغة المؤنثة لاسم بروميتيوس 














مع ألان مور الذي أدخله عالم كابة الكوميكس وعالم الباطنية هو (ستيف مور' 
101 غ516 ) :2 مؤلف الكوميكس الأقل شبرة من ألانء والذي كيل قِ 
عقائده الباطنية ل ”ربة القمر“ عدعاء5.. في حين يميل ألان مور» "ا قال مراراء للثعبان 
جليكون 2مء019. 

تعاون الاثنان على تأليف ورسم كاب يشرح طقوس السحر بأسلوب طريف وسبل ) 
لكن ستيف عاجلته المنية» مما أخر صدور الّاب» خصوصا مع انشغال ألان بتأليت 
رواية نثرية» يقال أنها تصل لنصف مليون كلمة» عنواتما “أو رشلي ' معلدكتعل”. 

مع بداية رحلة ألان مور في دنيا السحر والباطنية نصحه ستيف أن يتبع ”إلا“ من الآلمة 
الوثنية القديمةء كي يوجه إليه أعماله الطقسية ويكون حور تأملاته “. يقول مور أنه لا 
بم طبيعة الإله ولا الصورة التي تجسد فيها ولا إذا كان حقيقيا أم لا.. بل المهم عنده 
هو ”فكرة الإله“ ذاتها ”. ولهذا اختار ”إلحا“ على هواه: الثعبان جليكون الذي عبده بعض 
الناس أيام الرومان» في القرن الثاني الميلادي.. والذي يعم موق نينا انها كان ردهي 
يستخدها رجل يدعى ألكسندر في عملية نصب على السذج! 

تاريخياء وقف الكسندر في السوق يوما ثم أعلن أن إله الطب الإغريقي (أسكليبيوس 
كنازمءء85)؛ الذي رمزه المعروف هو افعى ملتفة على عصا * » سيتجسد على 
الأرض. ثم أخرج للناس بيضة وكسرها تفرج منها ثعبان صغير وليد» أعلن الرجل أنه هو 
التجسد المقصودء وأن اسمه جليكونء وأنه هو المتحدث الرسمى باسعه. 

بعد أيام عاد مرة أخرى ومعه أفعى خخمة» طويلة الشعر» و قم متك وال امامت 
خأَة لهذا اجم» وأن جليكون قادر على شفاء العقم! 

تبافت عليه البعض» وقدموا القرابين. وانتشرت الديانة إلى حد ماء لدرجة أن القَائد 
الروماني للمنطقة تزوج من ابنة ألكسندر» وتم صك عملات عليها صورة جليكون. 








ظلت الديانة موجودة لعشرات السنين» حى بعد موت مخترعهاء ثم اسيبها الناس. 

في ستينيات القرن العشرين عثر على تمثال لجليكون بموقع الرق برومايا”” 

يقول الآن مور أنه رأى د وتكلم معه خلال إحدى جلساته الروحية. وتفسيره 
لهذا هو أنه راه ب“عين العقّل”“ ونان دن الع لحن ان يو ”125 لكر ” 
لآ الثعبان نفسه. بالإضافة طبعا إلى ري شت در فطر 1/1115110012 
مسبب للهاوسة» حيث أن تناول المخدرات ”يجعل العقل أكثر عرضة للتواصل مع 
مخلوقات عالم الأفكار“» كا يقول مور! 


[1] تشابه أسماء 
[2] عأو3/ا! آه »امه نعمصطيظ أمعمعع5 صق دمن 1ل/اا عط1 

[3] يصفها بأنها أطول من “التوراة والإنجيل ©اط81 ©15” وتقدم “سيناريو أفضل عن 
الحياة الآخرة” 2014 :6طه+06 ,139032106/! ممعم 

[4] 2016 لمقبعطعط رو:ه. و3 ا/اام ناو ماموو نط2 ,عأوذال/اا آه ىم عط[ 

[5] 2003 بدالا ,4 .هلا عماددودل/ا! سطغم 
[6] 





























عن تحوله من الإحاد إلى الباطنية» أخبر مور صحيفة الجارديان في لقاء أجرته معهء أن 
جملة واحدة كتبها على لسان إحدى تخصيات رواية (من اجيم) غيرت مجرى حياته. 
”المكان الوحيد الذي لا يمكن أن يجحادل أحد في حقيقة أن الآلمة توجد فيه فعلاء هو 
العمل الإنساني“.. بعد أن كتب هذا تأملهء ثم رأى أنها جملة سليمة» نتعارض مع 
عقيدته الإلحادية السابقة. فتحول إلى السحر والباطنية» لأنها عقائد تسمح بوجود المة 
كثيرة في نفس الوقت» تعيش في ”عالم الأفكار“.. أو ما يسميه هو ©0هم1464-5. 


”عملية ابتكار كائن غيبى» ما وراء طبيعى» هي الكائن الغيبى الما وراء طبيعي. 
فكرة الإله هي الإله. تمثال الإله هو الإله» لكن بصورة أقرب وفي متناول اليد“ 
ألان مور * 


”كل ديانة هي لغة من اللغات» أما السحر فهو عل اللغات. فلا يمكن أن يقول مثلا أن 
الفرنسية لغة حقيقية لكن الروسية ليست حقيقية. ما دمت ساحرا فعليك أن تقبل كل 
الذيانات: وتعامليا كلنانت: سح 


”السحر مبنى على الغنوصء العرفان» المعرفة المباشرة... أ فى الديانات الباطنية القديمة 
التي كان لكل فرد فيها علاقته الخاصة مع الإله» الذي كانوا يؤمنون أنه داخلهم* 


"اكتشفت أني قضيت جزءا من الأمسية أتكلم مع كائن ييخبرني أنه شيطان ذكر اسمه 
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لأول عه فق عيفر كتنب الأبويفا (سفر طوبيت). هذه خبرات غنوصية 
ألان مور 








في حوار إذاعي '. وصف مور بالتفصيل تجربته مع الشيطان أشموداي.. 

في منزله» بعد جلسة روحية مع أصد قائه لم تؤد لنتيجة» صعد غاضبا لغرفته.٠‏ شعر بموجة 
من المشاعى السلبية وكره الذات غير معتادة من شخصيته» فعزاها ل“وجود شيطاني“. في 
هذه اللحظة رأى بعين عمله أضواء خضراء وحمراء فوق سريره. أدخل بده فيها وصارعها 
قو قالعتايق اذم وطن وتشارة : : وحفه الاتضى .علا امعد يوقا أنه عن كان 
ل مرحوةا يعور ماك لك عقاوو فون اكتفتفية رز مي ول التوا ها ميدة: 
علطن ضنية واقالنة انلك 15 حايضع وغيئ! ها انك الفط 

وهنا سمع في عمّله صوتا يقول: أنا أحد الأدواق التسعة. من أيهم أنا؟ 

قال ور نهل ااتمك. يبدا عرف الباء؟ هل ادك بلغال "#انافراى دهعل الفوو ضتورة كات 
على شكل ضفدعء من الألماس» وله سبع عيون» لكن شعورا طاغيا أعلمه أن هذه 
الصورة تخص الاسم الذي قاله لا الكائن الموجود بالغرفة. 

فقال: هل أنت بعلزيوب ”؟.. فرأى صورة حائط من لحم الحنزير يمتد في جميع 
الاتجاهات ومليء بعيون تشع كراهية» وشعر نفس الشعور السابق. 


[[1] 2002 لإموبعطعط 2 ,موأل:ون0 ه15 

[2] 2013 عضبل بعماعدوقد/ا معيعأزاءع8 هط[ 

[3] , [4] , [5] 2003 بزدال/اا ,4 .هلا عماددو3/ا طم 
[6] 2007 ,لقاع ألاع]مأ وأل3 ,عرم؟اع8 غخطوألا هط1 
[7] زوجته الثانية الحالية, ميلندا 

[8] أدأاءع8 دير 

[9] سيد الذباب 5هة1! عط أه 0ءرها 














فقال مور: هل أنت أشموداي '؟.. وهنا أجابه الكائن بالإيجاب» وظهر بصورة عناكب 
متشابكة» تكرار لنفس العنكبوت لكن بأججام مختلفة» وتتحول تدريجيا لسحالي ثم تعود 
لأصلها. وفي الخلفية ريرش طاووس مرسومة عليه عيون. والعناكب تتحرك بصورة غير 
طبيعية .يصعب وصفهاء من الداخل لخارج ومن البعيد للقريب» وكأنها في بعد آخر 
مختلف عن عالمنا ثلائي الأبعاد ”. 

أخذ بتحاور معه لحواللي نصف ساعة» وينقل الإجابات لزوجته الجالسة جواره لا ترى ما 
يراه. وقال أنه كون انطباعا عن الكائن أنه ظريف ومتباهي وبارع في الرياضيات. 


هذه التجربة» التي تمت تحت تأثير عقاقير الملوسة» جعلت مور يبتم بموضوع فيزيائي 
ورباضي غريب» وهو ”البعد الرابع” . 

الأبعاد المعروفة ثلاثة: الطول والعرض والارتفاع.. وبها يمكن وصف الأشياء المجسمة. 
لكن هل يمكن أن يكون هناك بعد رابع» مكاني» لا ندركد؟ 

الفيزياء تعامل الزمن نفسه كبعد رابع» لكن ما اهتم به مور هو هذا البعد ككان, لا 
كمان. 

الفدة تبداً من مثال بسيط: نعم أذ النقطة يلق ابعاد »وان تلقل ميكل :واحد» «والسك 
الندسي المربع أو المثلث يوجد في عالم ثنائي الأبعاد. أما المكعب أو المرم فهو جم 
يوجد في عالم ثلائي الأبعاد. فلو رسمت مربعا على ورقة وداخله دائرة فإن هذه الدائرة 
ستكون محصورة ومحبوسة داخل المربع» وه تراه محيطا بها من ”جميع الجهات”؛ لأن 
عالمهم هو ثُنائي الأبعاد. كا لو أنك حبست ثغصا في زنزانة مغلقة» تحيط به الجدران 
والسقف والأرضية من جميع الجهات» ولا يمكن للناس خارج الزنزانة رؤيته. 

ما انك افتنقان لزنا ززة تمق اعا :فرع معن الو كاك بير ف أن ترى الدائرة والمربع 








وما بداخله. 

فلو هناك كائنات في بعد مكاني رابع» هل يمكنها أن ترانا ونحن لا نراها؟ وهل يمكنها 
رؤية ما بداخل الصناديق المغلقة في عالمنا دون الحاجة لفتحها؟ 

يؤمن مور أن مثل هذه الكائنات لو أرادت إظهار نفسها لنا لظهرت بالشكل الغريب 
الذي زافة 

وأنه كا أن المربع والدائرة لا يمكنهما أن يستوعبا فكرة وجود ثلاثة أبعاد» كذلك يصعب 
على الكائنات المجسمة ثلاثية الأبعاد أن تستوعب فكرة وجود بعد رابع. 


[1] أزموديوس دداء0ه70اكىم 
[2] رسم ألان مور 








[3] موأومعصتصط "4 ممم 























عند ألان مورء الفن +1ى والسحر عذع2/13 شىء واحد '.. القدرة على التأثير في الوعي 
وتوجيه الأفكار وتجسيدها. ْ 

بعض الاب يحتار عندما إسأله جمهوره: من آين تأت بأفكارك؟. والسبب هو أن تحديد 
مصادر أفكارنا وقناعاتها وارائنا هو أمى صعب جدا. فالإنسان في حالة اكتساب داتم 
للأفكار من البيئة امجيطة وما يتعرض له يوميا. فيعلق بعضها في اللا-وعي ويؤثر في نظرته 
للعالم من حوله وفي قناعاته دون أن يدرك! 

سكان دول العالم المتأثرون بالأفلام والمساسلات الأمريكية بدؤوا يخلطون بين واقعهم 
وبين ما يرونه على الشاشات.. فيحاولون أحياناء عند الطوارئ» الاتصال ب 911 (رقم 
النجدة بأمريكا) مع أنهم يعيشون في بلد له رقم نجدة مختلف! 

وبعض شباب وفتيات العرب يظنون أن قضايا القتل في محا مهم الخحلية تعتمد على نظام 
الحلفين 5:ومناز كا في أمريكا.. أو أن المأذون» بعد عمد القران» سيطلب من الزوج أن 
يقبل الزوجة» م يحدث فى أفلام هوليوود الروماأسية!” 


صعب أن نحسب بدقة» على سبيل المثال» تأثير فيل 622 5601 7 الصادر 2006 
على توجهات بعض شباب المتظاهرين فى 2011» لأن الأفكار ليست شيئا محسوسا 
بمكن قياسه في معمل أو وزن قيمته. لكن فى نفس الوقت لا يمكن إنكار التأثير: 

كل فيل أو رواية هي فكرة» تعتشر أحيانا بين ملابين المشاهدين والقراء» وتصبح خبرة 
مشتركة بينهم.. وان كانت قوية ومبهرة فسيكون تأثيرها الباقي في أذهائهم قويا بالتبعية. 
ويعتبر هذا نوعا من البروباجاندا. 

أول كاب علبى متخصص فى مال العلاقات العامة» وتحسين صورة الشركات 
والمؤسسات» اق إقناع الزيون بشراء بضائع ومنتجات قد لا يكون محتاجا لما بالفعل» 





ى 





اسمه ه0صدعدمهءط وقام بعأليفه «ترهدمء8 4مهكظ.. الرجل الذي يذكره التاري 
كصانع الخملة الإعلانية الضخمة التي أقنعت النساء في أمريكا بتدخين السجائر *! 

طلبت منه شركات السجائر إيجاد طريقة لزيادة عدد المدخنين» وإقناع المرأة أن التدخين 
مقبول اجتماعياء كي تزداد المبيعات التي كانت حتى ذلك الوقت مقصورة على الرجال. 
استعان بالدعاية الفنية» وأجر فتيات للمشي في الطرقات ذهابا وإيابا وبأيديين السجائر 
المتشملك لتعويد. النائن: فل المسالف اجشماعياء .واشتركت عكللاته هولبوود ىق مله قد 
صورهن بالسجائر في المجلات. 

ثورة اجتماعية نجحتء وتحولت الفكرة إلى واقع يوي معاش. 

مثال آخر: الجيش الأمريكي ينتج ألعاب ”فيديو جم“ غرضها تحبيب المراهقين في 
العمليات الحربية وتدرييهم على التصويب» وتميل المسألة وربطها ب ”المغامرة والإثارة”, 
ببدف اجتذاب الشباب للتطوع لخدمة العسكرية . 


[[1] 2014 ععطهمغ06 ,بعماأعودو3/ا! ممعم 

[2] وهي ظاهرة يسميها موقع 9:ه.د5ءمه:1 1 باسم 05200515 ل وداءاودع , أي 
أسموزية بلاد النسر.. عندما تنضح ثقافة أمريكا (والتي رمزها الرسمي هو طائر 
النسر الأمريكي) على توقعات الشعوب الأخرى المتفرجة على إنتاج هوليوود. 
والموقع متخصص في تحليل وتصنيف “المجازات والحيل الدرامية المتكررة 5ع م110” 
التي يستخدمها مؤلفو الأعمال الفنية 

[3] وهو ابن أخت سيجموند شلومو فرويد 

[4] مثل لعبة لإمعثم ذ'دءأمرعء ملم 

[5] الجيش في أمريكا قائم على التطوع لا التجنيد الإجباري 














قدرة الفنون والأفكار على تغيير الواقع لا مجال لإنكارها. لكن ليس بالصورة الساذجة 
التي تظنها مراهقات “”قانون الجذب"" الباطني» القائلات أنك لو وقفت أمام المراة 
وافتفك اندم اةاا القا مق الا ترراء قو عدف ليله الفروة ترقا 

تنجح الأفكار في تغيير الواقع عندما تنزرع في عقّل الإنسان أولاء ثم تقوم أفعال 
واختيارات وتوجهات هذا الإنسان بتغيير الواقع حولهء بالتدريج» وحسب قدراته. 

مثلاء عندما تولد فتاة اليوم في بيئة عربية مشبعة برسالة إعلامية مستمرة تخبرها أن نحافة 
الأرداف معيار ليجمال» فطبيعى أن تحاول هذه الفتاة وقريناتها تغيير أجسادهن بحيث 
لتناسب مع هذا المعيار. على الرغم هن أن العرقي” كانوا برروك أن .من ععال. 1ران خخامة 
العحرزة وال رد مدا تا عر افيه انط 

ركان فقن اللتماء الخدم ا اسمن الأضخومة أو الحشية: ”الثوب الذي تشده المرأة 
على عيزتها تحت إزارهاء تضخم به عيزتها” 

فالأفكار التي يبثها الإعلام نجحت في تغيير الذوق العام. 

مثال آخر: كان العرف الاجتماعي والشرعي عند المسلمين هو منع الإماء من تغطية 
وجوههن» لأن النقاب من علامات الحرائر. لكن طوفان الأفكار الوارد علينا مع 
الاحتلال الغربي لبلادنا حرف هذا المفهوم لنقيضه» بحيث قد يقال اليوم للرجل الذي 
ينصح زوجته بتغطية الوجه أمام الأجانب أنه يعاملها ك ”أمة“؛ ونعها من ”الحرية“. 


بعض الفنون اليوم لحا مفعول السحر. يجاس المتفرج» طوعاء لمدة ساعتين» في قاعة 
مظلمة معزولة عن العالم اللحارجي» يتلقى جرعة مكثفة من الإيبام» ويغرق في متابعة 
حياة وحوارات شخصيات مفترعة» مرسومة أمامه بأكبر من الجم الطبيعي على شاشة 
عملاقة» وتحيط به الأصوات من الأمام والخلف وعلى الجانبين يندم تماما في الأحداث 








التي يتابعها. والموسيقى التصويرية تداعب مشاعره وتحركها حسبما يريد الخرج» فأحيانا 
ثثير في نفسه الحزن وأحيانا الفرح أو الترقب أو اماسة. وربما وضعوا على عينيه منظارا 
ترق ان ماجراه لبس شاشة مسطحة بل أتخاصا حقيقيين مجسمين لمم ثلاثة أبعاد. 

كر السنتماء» بعردص امام المتفرج حمادات» لك "يخيل إليه من رم انما 00 
افكاويو” رسالة الفي[“ التي يبدف إليها صانعوه. 

فالفن إما له رسالة أو يكون عبثا. والرسالة تكون أحيانا ظاهرة وأحيانا ”في بطن 
الشاعر“.. لكنها في الحالتين تصل لوعي المتفرج ومداركهء سواء أدرك هذا ووعاه أم لا! 
فيختلط الواقع بالوهم» والحقيقة بالليال. 

أو يم فيل: 


”هاري: هل هذا حقيقى؟ أم أنه يحدث داخل رأببى؟ 
دمبلدور: بالطبع يحدث داخل رأسك يا هاري. لكن لاذاء بحق السماء» .ينبغي أن يعني 
هذا أنه ليبس حقيقيا؟» 


هارى بوتر ومقدسات الوك" 
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[2] وتسمى “الفكن” 

[3] لسان العرب ل ابن منظورء. ج 11 ص 503, نسخة المكتبة الشاملة الإلكترونية 
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[5] دلثاه|اج1ا لإاطاغخدءما عطع اممو ععغ:ي*صط بمعولا 











